
ين انتهاكــــــات الجنــــــدرما بحــــــق المهــــــاجر
يين.. استياء شعبي لا يُسمع صداه السور

, مارس  | كتبه خالد الخطيب

اضطــرت غرفــة الصــناعة والتجــارة في مدينــة الراعــي شمــال حلــب حــذف منشــور لهــا علــى صــفحتها
يــارة الــتي أجراهــا الجــنرال عــارف جتين، قائــد الرســمية في موقــع فيســبوك، يتحــدث عــن تفاصــيل الز
الجنــدرما التركيــة، إلى المنطقــة الصــناعية الواقعــة علــى أطــراف المدينــة علــى مقربــة مــن معــبر الراعــي

الحدودي، تزامنًا مع قتل وتعذيب مهاجرين غير نظاميين حاولوا عبور الحدود.

ويأتي حذف المنشور بعد تعرض الغرفة لهجوم وانتقادات لاذعة وجّهتها الأوساط الشعبية المعارضة
المســتاءة مــن تصاعــد الانتهاكــات وجرائــم القتــل، الــتي يرتكبهــا حــرس الحــدود الــتركي بحــقّ الســوريين
الذين يحاولون عبور الشريط عبر ممراّت التهريب، وأولئك العاملين في أراضيهم وبساتينهم القريبة

من الجدار العازل.

ففـي  مـارس/ آذار، تسـلّمت إدارة معـبر بـاب الهـوى جثـة مـواطن سوري يُـدعى عبـد الـرزاق أحمـد
القسطل، من أبناء قرية السمرا بريف محافظة حماة، وهو نا يقيم في بلدة زردنا بريف محافظة
يــن مصــابين كــانوا مــع القســطل عنــدما ألقــى عنــاصر إدلــب، كمــا تســلمت إدارة المعــبر  ســوريين آخر

حرس الحدود التركي القبض عليهم داخل الحدود التركية، قبالة منطقة حارم بريف إدلب الغربي.

وقال مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام في معبر باب الهوى، مازن علوش، لـ”نون بوست”، إنه
“في تمام الساعة الواحدة من فجر يوم  مارس/ آذار، وصلنا إلى معبر باب الهوى مجموعة جديدة
من المرحّلين القادمين من تركيا، مؤلفة من  أشخاص، وكانوا قد تعرضّوا لضرب شديد من قبل
الجندرما التركية، ما أدى إلى وفاة أحدهم، وإصابة البقية بجروح وكسور بليغة، تم تحويلهم مباشرة

للعلاج في المستشفيات وإجراء العمليات اللازمة”.
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وأضـاف علـوش: “نطـالب الحكومـة التركيـة بفتـح تحقيـق فـوري في القضيـة، للوقـوف علـى ملابسـات
الحادث، خاصة أن هذا الأمر قد تكرر كثيرًا في الفترة الأخيرة”.

ودعا علوش إلى وقف الانتهاكات التي يمارسها حرس الحدود مع الأشخاص الذين يحاولون دخول
يقــة غــير نظاميــة، مؤكــدًا أن الكثــير مــن الحــالات المشابهــة وصــلت إلى معــبر بــاب الهــوى تركيــا بطر
كـّـد على ضرورة العمــل وفــق القــانون الــدولي المعتمــد لــدى الأمــم المتحــدة في مثــل هــذه مؤخرًا، وأ

الحالات، بعيدًا عن الممارسات التي تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي  مارس/ آذار، قُتل مصطفى فيزو ( عامًا) برصاص قناصة الجندرما التركية أثناء عمله في
أرضه الزراعية القريبة من الحدود على أطراف قرية خربة الجوز بريف إدلب، وقالت مصادر محلية
متطابقـة لــ”نون بوسـت” إن فيزو كـان علـى جـراّره الـزراعي أثنـاء حراثـة بسـتانه القريـب مـن الحـدود،

عندما ترجّل عنصر من حرس الحدود من سيارة عسكرية وأطلق عليه النار.

تعد الحدود التركية قبالة منطقة عفرين الأكثر نشاطًا، ففي  فبراير/
شباط الماضي تم تداول تسجيل مصور يظهر اعتداء الجندرما على  شبان

سوريين حاولوا العبور نحو تركيا انطلاقًا من ممر تهريب يقع بالقرب من بلدة
دير صوان بريف منطقة عفرين.

وفي حادثة مشابهة، قال الناشط عبد الكريم الثلجي لـ”نون بوست” إن “أحد أقاربه، ويدعى الشيخ
يــة، بعــدما أطلــق حــرس عبــد المطلــب الخســارة، قُتــل في فبرايــر/ شبــاط  داخــل الأراضي السور
الحدود التركي عليه النار أثناء جمعه الحطب في قرية المشرفية في ريف منطقة سلقين شمال غرب
إدلـب، والشيـخ عبـد المطلـب مهجّـر مـن بلـدة العيـس جنـوب حلـب، تـرك خلفـه زوجـة وأطفـال أيتامًـا



يعيشون في مخيمات النزوح بريف إدلب بعدما فقدوا معيلهم”.

ورغم تكرار حوادث القتل والاعتداء بحق مئات السوريين، بينهم أطفال ونساء، من جانب حرس
الحدود التركي منذ عام ، إلا أن الحادثتَين الأخيرتَين أثارتا الجدل بين الأوساط الشعبية شمال
يا، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، أهمها تصاعد الخطاب العنصري ضد السوريين، خصوصًا غرب سور
اللاجئين السوريين في الفترة ما بعد الزلزال المدمر، وتداول تسجيلات مصورة توضّح آثار الضرب الذي

تعرض له الناجون.

بالإضافة إلى تسجيلات أخرى تضمّنت شهادات بعضهم على عمليات الاعتداء، وتعاطف الأهالي مع
والدة الشاب عبد الرزاق القسطل الذي قُتل مؤخرًا، والتي ظهرت في تسجيل مصوّر أثناء انتظارها
وصـول جثـة ولـدها قـرب معـبر بـاب الهـوى، بالإضافـة إلى الإدانـات المعلنـة وغـير المسـبوقة مـن جـانب

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الذي أصدر بيانًا في هذا الخصوص.

وقــال الائتلاف الــوطني الســوري في بيــان لــه إنــه تواصــل مــع الحكومــة التركيــة منــذ وقــوع “الحادثــة
ية التركية التي تعرض فيها عدد من السوريين للاعتداء وصلت لمقتل المؤسفة”، على الحدود السور
أحد الشبان، وطالب بفتح تحقيق بالحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية

التركية “تجاوبت” معهم وأبدت “استياءها الكبير” مما حصل.

 له عن إدانته لأي انتهاك يمس السوريين، وأشار إلى ضرورة محاسبة
ٍ
وعبرّ الائتلاف الوطني في بيان

العناصر المتورطة بقتل وتعذيب عدد من الشبان السوريين، والحفاظ على الترابط الأخوي المميز الذي
يجمــع الشعــبين الســوري والــتركي، مشــددًا علــى ضرورة “معرفــة دوافــع العنــاصر المتورطــة في هــذه

الحوادث ومحاسبتهم، وتفادي حصول مثل هذه الحالات مستقبلاً”.

الائتلاف الوطني السوري: تواصلنا مع الحكومة التركية منذ وقوع الحادثة
ية التركية التي تعرض فيها عدد من السوريين المؤسفة على الحدود السور

للاعتداء وصلت لمقتل أحد الشبان، وطالبنا بفتح تحقيق بالحادثة ومحاسبة
يا #الائتلاف_الوطني_السوري #تركيا المسؤولين عنها. #سور

pic.twitter.com/s7Hie4b8uZ حرس_الحدود#

SyrianCoalition) March 14, 2023@) الائتلاف الوطني السوري —

ير الشام في إدلب بيانًا شبيهًا، وعملت الأخيرة وأصدرت إدارة الشؤون السياسية التابعة لهيئة تحر
عبر إعلامها الرديف على الدفع لتنظيم وقفة احتجاجية قرب معبر باب الهوى، للمطالبة بالمحاسبة

ووقف انتهاكات الجندرما.

كما أصدر المجلس الإسلامي السوري بيانًا أدان فيه مقتل سوريين على يد الجندرما، ودعا إلى رفع
الصـوت مـن الشعـبَين السـوري والـتركي في وجـه الخطـاب العنصري، ونظّـم نشطـاء الثـورة في عفريـن
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م. وقفة احتجاجية، ودعوا إلى محاسبة المتورطّين من الجندرما في عمليات الاعتداء والقتل المنظ

وتنشـط حركـة التهريـب علـى طـول الحـدود مـع تركيـا، وغالبًـا يكـون المسـؤولون عـن تسـهيل عمليـات
يـر الشـام، وتتصـدّر إدلـب العبـور مهـرّبين مقـرّبين مـن بعـض القـادة في الفصائـل المعارضـة وهيئـة تحر
القائمــة، وذلــك مــن ناحيــة انتشــار وكــثرة ممــرات التهريــب في المنــاطق الجبليــة الــوعرة، وتقصــد تلــك
ــا، وفيهــا يقــع العــدد الأكــبر مــن حــوادث القتــل وإطلاق الرصــاص مــن جــانب ي الممــرات المئــات شهر
ـــــا مـــــن حيـــــث نشـــــاط ـــــف حلـــــب الشمـــــالي ثانيً ي ـــــط الحـــــدودي في ر الجنـــــدرما، ويحـــــلّ الشري

التهريب والانتهاكات.

رغم الرقابة الأمنية المشددة التي تفرضها الجندرما التركية على الحدود شمالي
يا، وسياسة العنف المتبعة، إلا أن القسم الأكبر من عمليات التهريب سور

تنجح، وهي غالبًا مكلفة.

يـن الأكـثر نشاطًـا، ففـي  فبرايـر/ شبـاط المـاضي تـم تـداول وتعـد الحـدود التركيـة قبالـة منطقـة عفر
تسجيل مصور يظهر اعتداء الجندرما على  شبان سوريين حاولوا العبور نحو تركيا انطلاقًا من ممر
تهريب يقع بالقرب من بلدة دير صوان بريف منطقة عفرين، وهم إسماعيل حمدي العجيلي الذي

توفي بسبب التعذيب، وعلاء حسين العمر ومحمد رامي رستم، وتم نقل الاثنين إلى مشفى عفرين. 

وقصة الشبان الثلاثة قرب دير صوان تضاف إلى عشرات ومئات القصص والحوادث المشابهة التي
فارق فيها شبان سوريون في مقتبل العمر الحياة على أعتاب تركيا في مناطق شرق الفرات أيضًا، على
الحدود قبالة منطقتيَ تل أبيض شمال محافظة الرقة، ورأس العين شمال غرب محافظة الحسكة،

إما تحت التعذيب وإما بطلقة قنّاص.

وتتقاطع كل حالات الاعتداء على طول الحدود ببرودة دم القاتل وتجرده من إنسانيته، بحسب ما
أظهرت الكثير من التسجيلات المصورة التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.



ير الشام يحمّل الأخيرة، إلى جانب فصائل المعارضة، جزءًا فريق من السلفيين المناهضين لهيئة تحر
من مسؤولية استمرار اعتداءات الجندرما التركية.

يــر الشــام، علــى تيليغــرام: “نســأل الله أن حيــث قــال أبــو العلاء الشــامي، وهــو قيــادي ســابق في تحر
يفضـح تجـار الأزمـات المسـتغلين عذابـات أهلنـا ومعانـاتهم لتحقيـق مكاسـبهم الحزبيـة الضيقـة؛ فتـارة
يخفون هذه الجرائم الفظيعة فلا ينبسون ببنت شفة، وتارة يصدرونها على العلن ببيانات صورية
ويجعلونهــا ورقــة مساومــات في ســوق الوكــالات الحصريــة والاعتمــادات المفضلــة، فــإن حصــلوا علــى

فتات منها عادوا لإخفائها بأدراج النسيان”.

يـا، وسـياسة ورغـم الرقابـة الأمنيـة المشـددة الـتي تفرضهـا الجنـدرما التركيـة علـى الحـدود شمـالي سور
العنف المتبعة، إلا أن القسم الأكبر من عمليات التهريب تنجح، وهي غالبًا مكلفة، أما الأقل تكلفة

فهي خطرة وعبر ممرات غير آمنة، ويقع أصحابها ضحايا على يد الجندرما في معظم الأحيان.

يــف حلــب لـــ”نون بوســت” إنــه “يمكــن تصــنيف عمليــات التهريــب إلى عــدة وقــال مصــدر محلــي في ر
أنواع، وذلك بالنسبة إلى التكلفة ودرجة الخطورة، فعملية التهريب لشخص واحد على يد مهربّ
لديه علاقات مع عسكريين في المعارضة ومسؤولين داخل المعابر الرسمية تكلف قرابة  آلاف دولار،

وهو دخول آمن بشكل شبه كامل، وغالبًا ما يتم نقل الناس بسيارات خاصة إلى الجانب التركي”.

مكملاً: “في حين أن الإذن العسكري تزيد تكلفته عن  دولار، وعمليات التهريب هذه غالبًا ما



تتم في ريف حلب، يلجأ الفقراء إلى طرق تهريب أقل تكلفة في إدلب، تتراوح بين  و دولار
ا، وعلى يد مهرّبين مخادعين”. أمريكي، وتتم عبر ممرات خطرة جد

يًا برصاص الجندرما التركية أخيرًا، وثق مركز توثيق الانتهاكات في الشمال السوري، مقتل  سور
حـــتى  آذار/مـــارس ، بينهـــم ( طفلاً دون ســـن  عامًـــا، و امـــرأة)، فيمـــا أصـــيب
 شخصًا، سواء أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير نظامية أو حتى خلال تواجدهم في

أراضيهم الزراعية وممتلكاتهم المتاخمة للحدود.

يــة وتتحــ عــادة، أو تتخــوف، مؤســسات المعارضــة ومنظمــات المجتمــع المــدني ووسائــل الإعلام السور
الــتي تقــع مقراتهــا في الــداخل الــتركي مــن تــوجيه انتقــادات علنيــة أو مطالبــة أنقــرة بــالتحقيق في تلــك
الانتهاكـات، لكـن الحادثـة الـتي وقعـت هـذا الشهـر شكلّـت اسـتثناءً بسـيطًا؛ بعـدما تحـوّل الموقـف إلى
قضية رأي عام، فاتخذت بعض مؤسسات المعارضة موقفًا لم يسفر -على أية حال- حتى كتابة هذا

السطر عن إعلان السلطات التركية فتح أي تحقيقات بالجريمة.
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